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تنبيه الناس بشأن اللباس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي امن على عباده عا يستر عوراتمم ويواري 
سوءاتمم» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه... 

ما بعد: 

* فقد امن الله سبحانه على عباده بأن أوجحد ممم لباسًا يسترون 
به العورات» ويجملون به ظاهر ايغات› وذکرهډ لباسًا أحسن منه 
وهو لباس التقوى» الذي يحمل ظاهرهم وباطنهم في الدنيا 
والأحرى. قال تعالى: يا بني دم قد انزلا عَلَيْكَمْ لاسا يُوّاري 
سكم وريشًا ولاس التفوى ذلك حير ذلك من يات الله لهم 
يذ كرون [الأعراف: 26]. 

* ولباس التقوى هو الإبعان» الذي عل المرء يلازم طاعة ربه» 
ويبتعد عن معصيته» ویستعین بنعمه على تحقیق مرضاته» ویحذر أن 
تكون ذريعة إلى تعدي حدوده وانتهاك حرماته وبذلك يتقي عذابه» 
وتقوى الله سبب لسعة الرزق» ويسر الأمر» ومحو الخطيئة» وعظم 
الأحرء قال تعالى: ومن بق الله بعل لَه مَخْرجا * يرق مِن 
حَيْث ًا يَحْتَسب )€ [الطلاق: 2 3]. وقال تعالل: ومر يق الله 
جل لَه ِن ره سرا * ذلك أف الله أثرة يكم ومن ي الله 
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نعمة اللباس والواجب خوها 


* إن اللباس الذي يستر العورات ويجمل ائات بجميع أصنافه 
وأشكاله من الزينة الي أحرجها الله لعباده وام عليهم ما إذ 
يسّرها وجملها وأحلَها هم» فينبغي أن بترن اء وأن پشکر سبحانه 
عليهاء ويتقى فيه» ولا يحرم شيء منها تي أصله ومادته ولا ي 
تفصيله وهيئته إلا بحجة شرعية قطعية» قال تعالى: ٠‏ قل اريشم م 
ئرل الله کُم ِن رزق فَجَعُم مئه حرام حل فل الله أن كم 
اَم على الله ترون )€ [يونس: 59]» ولقد انكر سبحانه على من 
حرم شیا منها دون برهان» أو تجاوز منها ما جاء به الشرع تي 
شاها من بیان» كما قال سبحانه ف ذكره المصون: قل من حرم 
زيتة الله التي احرج لعباده وَالطيبّات من الرّزق فل هي لِلذين آمو 
في الْحَياة الدلْيا حالصة يرم الْقيامة (NEON‏ اليات لقم 
ارف 62 سات سجاه ل ره معا ر 
علينا بنعمته» وتنبيها لنا أن نتقيد فيها بأحكام شريعته» فلا نقول 
فيها بتحليل أو تحرى» أو نستعملها فيما يخالف الشرع الحكيم 
لك حُذوة الله َا تغتذوعا وَمَن يعد حُدوة الله اوليك هُمْ 
الظَالمُون) [البقرة: 229]. وقال تعالى: تلك خُذوذ الله ومن بطع 
الله وَرَسُولَة بُذْخِلْة جات تجري من تحتها اهار خالدين فيه ٠‏ 
رَذلك افر الْعَطِيمُ * ومن يَغْص الله ورَسولَه ويَعَدً حُدودة يُذحِلةُ 


م 


ارا خالا فيها وله عاب مهي [الساء: 13 14]. 
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حكم اللباس 


* إن الأصل قي اللباس الإباحة؛ فإنه داحل في عموم قوله تعالى: 
هُوّ الي حلَقَ لَكَمْ ما في رض( [البقرة: 29]» فكله حل لنا إلا 
ا فام الذليل من الشرع علن غرعةه وإذا أقرق ابخسال الاب 
بالنية الصالحة في غير ما يخالف الشرع صار استعماله عبادة يثاب 
عل 

ويجب من اللباس = مع الاستطاعة - ما أوجبه الله تعالى سترًا 
E e‏ 
اللا د و ااه رادرب والرجرت كان الم مه فلا 
اا ع وو ا و ا 
أوسع من منعه» وهو تعالى لا يمنع عباده من شيء إلا لحكمة بالغة» 
ومصلحة جامعة» وإذا منع من شيء أو حرّمه عوّض عنه ما هو 
N A‏ 


ضوابط اللباس الحرم 
* هناك ضوابط توضح الحرم من اللباس» ينبغي أن يعلمها جميع 
الناس» وأن يسألوا أهل العلم عمًا أأشكل عليهم أمره منها حن 
يتبيّن الحق ويزول الالتباس. 
* أحدها: ما فيه تشبه بالكفار» كالزي الخاص يمم أو ما فيه 
هم إشارة أو شعار» فإن تحرم التشبه بالكفار قي اللباس من الأصول 


تنبيه الناس بشأن اللباس 


الفمة ال رارت بهاغا الآدلة رارت عد سار الام كل 
لباس خض بالكقار لا يليه غیرهي فلا جوز للمسلم رجلا کان 
أو ل مر کن اا ا للحم کا ار ج م 
لقوله 4#: «من تشبه بقوم فهو منهم». فإن التشبه بهم ظاهرًا- ومن 
ذلك التشبه بمم في اللباس- يقتضي شعور المتشبه بم بأمم على 
منه» فيعجب بصنيعهم ويفتن .مشاكلتهم» حن جره ذلك إلى 
اتباعهم في العقائد والأعمال والعوائد والأحوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله قي قوله «من تشبه 
بقوم فهو منهم «: اقل أحوال هذا الحديث التحر» وان کان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بمم. 

* الثاني: ما يظهر العورة لضيقه أو شفافيته أو قصره؛ فإن الله 
انه ان علا باللباي اللي من فر اده سن الخورة وال 
الزينةء إذ يقول: يا بني آَدَمَ قد برلا عَلَيْكم لبَاسًا يُوّاري سو آنكم 
وريشًا ولاس التقوّى ذلك عير ذلك من آيات الله لهم يذ كرون )» 
[الأعراف: 26]» أي ليستر عوراتكم ل[وريشًا) أي زينة. 

فإذا كان اللباس لا يستر العورة فإنه لا يتحقق به التمتع 
بالنعمة »ولا التجمل الشرعي والطبيعي السليم بالزينة» فيجحب على 
الرحال والنساء كل بحسبه ستر عوراتمم عن أنظار الناس ويي 
الصلاة» ولو كانوا في حلوة عن الناس» فإن استحباب ستر العورة 
في الخلوة قول قوي له حظه من النظر ؛ وإن ستر العورة ع 
القدرة - شرط في صحة الصلاة تبطل الصلاة بت ركه عمدًا وقصدا. 
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والستر لا يقصد به تغطية البشرة فقط» بل يتعداه إلى تغطية 
الأعضاء المحكوم شرعًا بأما عورة لاب من سترها عن أنظار الناس»› 
سواء منها ما يختص بالصلاة ؛فإن ذلك تتوقف عليه صحتها من 
عدمهاء أو في غير الصلاة فإن ظهور شيء من ذلك بلونه أو حجمه 
من التبذل المذموم ومن أعظم أسباب شيوع الفواحش ومقتضيات 
الفساد. 

والستر يعن ان یکون اللباس واسعًا- نسبیا = سمیکا سابعًاء فلا 
ينحسر عن العورة» ولا يصفها لضيقه أو صفاقته أو شفافيته» قال 
تعال: يا بني آَدَمٌ خذوا زيتتكم عند كل مسج [الأعراف: 31]. 

فالزينة هي اللباس» والمراد بالمسجد الصلاةء فأمر سبحانه العباد 
أن يلبسوا أحسن ثيابمم وأجملها ق الصلاة؛ للوقوف بين يديه» 
ومناحاته والتذلل له. 

والتحمل ني اللباس مطلوب من المسلم ما أباح الله له من غير 
إسراف ولا تبذير ولا تكبر ولا خيلة. 

* فيجب على الرحل ستر ما بين السرّة إلى الركبة في الصلاة 
وذلك بإ ماع أهل العلم» فمي انكشف شيء من ذلك فقد عرض 
صلاته للبطلان ونفسه للام. 

وينبغي ن يتنبه الحرم إلى وجحوب ستر كتفيه أو أحدها ب 
حال الإحرام - فإن صلى ولم يغط شيا من كتفيه مع القدرة فإن 
الأحوط له أن يعيد صلاته؛ لقوله 45: «لا يصلي أحدكم في 
الوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». وقد أف بذلك سماحة 
شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحه الله تعالى. 
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* ويجب على المرأة أن تغطي جميع بدها في الصلاة من أعلى 
رأسها إلى أخمص قدميها - سوى وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال 
أحانب »وقي يديها حلاف فمي انكشف شيء من ذلك - قصدًا 
- ولم تستره بطلت صلانما وهو الذي عليه الفتوى. 


* وقي غير الصلاة إذا كان حول المرأة رحال من غير حارمها 
يجب عليها ستر وحهها وشعرها وسائر زينتها الخلقية والملبوسة فإن 
الله تعالى قد مى المؤمنات عن إبداء الزينة لغير حارمهن وأمرهن 
بالحجاب الذي سرن تقول عاتذة رضي الله عنها: «کان 
الرکبان یرون بنا ونحن مُحرمَات مع رسول الله فإذا حاذونا 
سدلت إحدانا حلبابما على وجهها من رأسها فإذا حاوزونا 
كشفناه» فمع أن إحرام المرأة قي وحهها إلا أن الرسول بلي رخص 
هن بتغطيته عند وجود الرحال الأحانب درءا للفتنة» وني 
الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله يل يصلي 
الفجر فيشهد معه - تعن الصلاة - نساء من المؤمنات متلفعات 
عروطهن»» وتعي (الأحلة والعباء)» وني سنن أي داود عن أم سلمة 
رضي الله قالت: « لما نز ل قوله الله تعالی: ينين عَليْهن مِنْ 
جَلَابيبهنً) [الأحزاب: 59] الآية. 

حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان عليهن أكسية 
سود» فدلّت هذه الأحاديث - وغيرها كثير - على عناية نساء 
ا اي و وبُعدهن عن الترج والسفور طاعة لله 
ورسوله ي وحذرًا من الفتنة والعقوبة» وما كان لمؤمن ولا مُومنَةٍ 
ی الل زر فر أذ رة هم ار من نرهم وتن 
عص الله وَرَّسولَة ققد ضَلٌ ضَلَالًا مُبيًا) [الأحزاب: 36]. 
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وثياب المرأة مع الإبعان ستر ها من عذاب القبر وعذاب 
الآحرة وم ما عصت للمرأة رما في ثيابها كانت عرضة لأن تعذب 
بها في القبر وقي الآحرة» فإن مَّن عصى الله بشيء كان عرضة لأن 
يعذب به. 

* الغالث: ما فيه تشبه من الرحال بالنساء؛ أو تشبه من النساء 
بارال فكل لباس خض ماد اجان سوا کان ا ی 
الجسم كالقميص ونحوه» أو ختصًا بعضو منه كالسراويل وغطاء 
الرأس» أو الأطراف كالجذاء والجوارب» في لونه أو هيئته؛ فإنه لا 
يجوز للجنس الآحر لبسه لما ورد من النصوص الصحيحة الصريحة 
ق غك التشبهن هن الخال بالساء وا ليهات من الساء 
بالرحال» ولقد أف سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رمه الله 
بتحرعم وضع المرأة عباءتما على كتفيها لما فيه من التشبه بالرحال» 
ففي البخحاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ‏ «لعن 
زسول اله که المتشبهين من الرجال بالتساي و المتشبهات من السا 
بالرحال» [رواه البخاري] . ولعن رسول الله 45 «المتخنثين من 
الرحال» والمترحلات من النساء» [رواه البخاري]. 


وعن أبي هريرة له قال: «لعن رسول الله ئي الرحل يلبس 
لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرحل » [رواه أبو داود بسند صحيح] › 
فما حرى العرف الذي لا يخالف الشرع عليه بأنه من لباس النساء 
في نوعه أو لونه أو هیئته وتفصیله وخیاطته» فلا يجوز للرجال لبسه» 
وهكذا ما عورف عليه بأنه من لباس الرحال الخاص مم فلا يجوز 
للدساء لبسه» ولو على سبيل ازل أو التمثيل في الناسبات؛ حن لا 
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يتعرض المسلم للعن» وهو الطرد والإبعاد عن رحة اللّه» قال عمر 
بن بك العرير ره الله: «لقد حاب وخحسر من حرج من رحة الله 
وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض». 
فمن راعى الضوابط السابقة» فكان لباسه شرعيًا لا خالفة فيه 

بوجه من الوجوه» فلا حرج عليه ن يختار وبه ونحوه مما جحلو له» 
رحلا كان أو امرأة بشرط تحنب الشهرة» والمخيلة الذين هما من 
مظاهر الكبر والتميز عن الناس فإن الله تعالى إذا أنعم على عبده 
نعمة يبحب أن يرى أثرها عليه» وف الصحيح عن البي بل قال: «إن 
الله جميل يحب الحمال» [رواه مسلم] . 

وليس ثم مانع أن يكون من الأمة من هم أكثر ورعا يتحرون 
الأفضل والأكثر سترًّا؛ وما هو دون الأعلى مطلقا من اللباس فإن 
البي يب قال: «إن الحلال ين والحرام بین وبینهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمی يوشك أن یرتع فیهء ألا وإن لکل ملك ھی ألا 
وإن همی الله حارمه». 


أمغلة من تساهل بعض الناس في اللباس 
ا راا غرم الحياة الدنياء فخلعوا لباس التقوى» 
وتساهلوا قي الأحكام» واحترؤوا على المعاصي» وتعدوا الحدودء 
ومن ذلك التقصير قي الواحب من اللباس» أو الإنفاق على لبسة 
حرمة يعلم تحرمها أكثر الناس. 
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1- فمن الناس من يتساهل ني ستر الواحب من العورة يي 
الصلاةء فإن عورة الرحل من السرة إلى الركبة» والمرأة كلها عورة 
في الصلاة إلا وحهها إذا م يكن عندها رحال أحانب» وقد ابتلي 
ا ا ی کل ر ار ول من اا 
منهم لدینه وصلاته» فتجد بعضهم يصلي ي ثوب شفاف تته 
ملابس داخلية تنحسر عن أسفل ظهره إذا ركع أو سجد» وكذلك 
سراويل تقصر عن الركبة فيظهر شيء من عورته يخل بصلاته وهو 
لا يشعر» فلابد للمسلم في هذا الزمان أن يکون ثوبه ساترًا» وأن 
تكون ملابسه الداخلية طويلة سابغة؛ حن لا يظهر ما أسفل سرته 
أو فوق رکبته؛ حێ لا یعرض صلاته للبطلان ونفسه للام - کما 
سبقت الإشارة إلى ذلك -. وكلما كان اللباس كمل في هيئته 
وستره وحاله فهو أفضل» حن قال أهل العلم: إن الأفضل أن يصلي 
المرء ساترًا رأسه - يعنون في غير الإحرام للرحل - فإن الله أحق أن 
يتجحمل له وسبق التنبيه على وحوب ستر الكتفين وهما العاتقان. 

2- ومن اللباس الحرم على الرجال حاصة: ما كان أسفل من 
الكعبين» فقد صح عن البي ئي أنه قال: «إزرة المسلم إلى نصف 
ساقه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الکعبين» وما کان أسفل من 
ذلك - يعيْ: الكعبين - فهو قي النار» ومن جر ثوبه - أي إزاره 
- بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ». فلا يحل لرجحل يؤمن بال 
O E‏ 
عمر رضي الله عنهما: «ما قال البي ب ف الإزار فهو في القميص» 
قلت: و كذلك السراويل والعباءة والبنطلون والبشوت ونحوهاء فقد 
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توعد البي المسبلل بالنار» ولا وعيد إلا على فعل حرم وكبيرة 
من الكبائر. 


وني صحيح مسلم عن أبي ذر ظ4 أن البي قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم». قاطا ثل فال ایو در تخاو او خسوا من هم يا رسول 
الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ». 
ودحل غلام من الأنصار على عمر هه حين طعن يئي عليه ويهنته 
بالشهادة فلما أدبر إذا إزاره يعس الأرض» فقال: ردوا علي الغلا 
فردوه عليه» فقال: «يا ابن أحي! ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك 
وأتقى لربك». 

3- ومن الألبسة الحرمة أيضًا: ا عد الناس اليوم؛ 
ج ا بناقم ونساءهم لباسًا قصيرا ETE‏ 


طض 


البشرة» أو ضيقا يبين تقاطيع الجسم وحجم الأعضاء» وهذا هو 
لباس أهل النار كما بين ذلك البي يل حيث ذكر أحد أصناف أهل 
النار» فقال: «نساء کاسيات عاريات» مائلات مميلات» رءوسهن 
كأسنمة البخحت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوحد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم]. 

فإن هذا من شر اللباس» فإنه يعري المرأة من الحياءء ويججعلها 
LEE ANS NERE a ATS‏ 
الأوثان - والصغيرات من البنات ينبغي أن ينشأن على ما عليه 
الكبيرات من اللباس الساتر والبعد عن التشبه E‏ والعاهرات 
ن من شب غل شی شاب غل غالا لاا ر ری 
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وكذلك من اللباس المحرم: ما فيه صور لذوات الأرواح» فإن 
البي ب دحل على عائشة رضي الله عنها فرأى وسادة فيها 
تصاوير» فقام على الباب ولم يدحل» فعرفت عائشة رضي الله عنها 
RT yT‏ 
رسوله» ماذا أذنبت؟ فقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامةء فيقال: أحيوا ما حلقتم» ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدحله الملائكة» [متفق عليه] . وأَمَرَ بمتك الستر الذي فيه الصور. 

فلا جوز لمسلم أو مسلمة أن يلبس ما فيه صور» أو يلبسه ولده 
من ذكر أو أنشى» وكذلك ما فيه التصاليب» إلا أن يكون متهتاء 
N aa a A ARN E,‏ 
إن کان لا يدري» وهکذا کل من صلی في ثوب حرم فلا صلاة له 
عند جماعة من أهل العلم» وتصح عند الآحرين مع الإم» بل يحب 
طمس الصورة بحيث لا تبقى معها الروح» فإن كانت الصورة 
بحسدة قطع E‏ 
صحيح مسلم عن علي له قال لأبي هياج الأسدي: «ألا أبعثك 
yy‏ ل؟ أن لا تدع تمثالا - وقي لفظ: 
صورة - إلا طمسته» ولا قرا مشرفا إلا سویته» [رواه مسلم]. 

5- ومن اللباس الحرم: مشار كة بعض الرجال للنساء فيما 
حصهن الله به من الزينة كالحلي» فقد صح أن البي ب أحذ حريرًا 
وذهبًا فقال: «هذان حرام على ذكور أمي حل لإناثهم ». فالحلي 
زينة للنساء يكم به خلقهم ويتجملن به لأزواحهن» قال تعالى: 
ومن يشا في الْحلة وَهُوّ في الجصاد) [الزخرف: 18]. 
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فالمرأة ضعيفة تحتاج إلى الزينة... وتحد مع الأسف الشديد من 
وكرم ونظر فيما يصلح دينه ودنياه» ويشابه النساء بلبس خاتم من 
ذهب يسمو نه الدبلة» أو سلسالا من ذهب في عنقه کأنه قلادة» أو 
الخال ره عا ا ف لغيه فان ال الراك له ع الا 

ففي صحيح مسلم أن الي کی رای حاتما من ذهب ف يد 
رجحل فنزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها ف يده». ورأى البي 5 رحلا آحر في يده حاتم من ذهب 
فأعرض عنه وقال: «إنك جئتي قي يدك جمرة من نار». 

وقي مسند أحمد عن البي قال: «من مات من متي وهو 
يتحلى بالذهب حرم الله عليه لبسه في الجنة». 

روات ا ا بورض وات أغله وضلى اله رمك 


% % * * 


